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كيه 9 


ات 
دَيَلْحَارع الإيتلهت 


لدافظ تمت الي الذهتبي 
“5/1 - 58لا هم 


كن زرفي 


1000 
6ه 140١م‏ 


رن لتر الكوّيت - الس ه[ء - ص. ب :107 


قال الحافظ الذّهبى حينما وصل إلى 
ترجمة نفسه في المعجم المختص له: 
(... وجَمَع تواليف يقال مُفيدة ‏ 


م 2 أ« ا 
والجَمّاعة يتفضلون ويثنون عليهء وهو 
خْبَرُ بنفسهِ وبنقْصهِ في العلم والعّملء 
4 22017 1 5 
واللهة المستعان ولا قوة الا به وإذا سَلم 
لي إيماني فيا فوزي» . 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين 
'والاخرين. 

فهذه تراجم نفيسة لثلاثة من كبار أئمة الإسلام في القرن الثامن 
الهجري وهم : 

* الحافظ الرحلة علم الدّين البِرْرَالي. 

* الحافظ الكبير جمال الدين المزي. 

وقد استللتها من كتاب «ذيل تاريخ الإسلام» للحافظ النّاقد 
شمس الدَّين الذَمَبِي'''» وهي تراجم لأول مرة تخرج» ولا يخفئ على 
)١(‏ وهذا الكتاب أقوم بتحقيقه على نسختين وقد أنهيت ثلثه الأول وسأذكر في مقدمته 


إن شاء الله التفصيل حول عنوانه» فقد كتبّ على طرته أنه ذيل تاريخ الإسلام» 
والذي يترجح لي بعدة أدلة أنه ذيل سير أعلام النبلاء. 


ا 


أهل العلم أنها من خبير بأحوال هؤلاء الأئمة الثلاثة فهو تلميذهم 
ومعاصرهمء وقد ذكر فيها ما لم يرد في كتب التراجم» وذكر فيها رأيه 
الصريح عن هؤلاء الصحبة الميمونة وما كانوا عليه من فضل وعلم وتقى 
وصلاحء كل هذا بعبارات جزلة وكلمات عذبة» مع ذكر ما لهم من 
مكانة فى صدره» وما يحمله لهم من محبة صادقة. 

وقد رأيت أن من المناسب نشر هذه التراجم على حدة فإن فيها 
فوائد جمّة» ولطائف مهمة يفرح بها أهل العلم والفضل . 

د م ين 

وصف النسخ المعتمدة في إخراج هذه التراجم : 

وقفت على نسختين لهذا الكتاب «ذيل تاريخ الإسلام» أو «ذيل 
سير أعلام النبلاء» . 
النسخة الأولئ : 

نسخة شستربتي برقم )41٠١(‏ وتقع في 147 ورقة إلا أنها ناقصة 
من أولها بمقدار عشر ورقات» وتبدأ في أثناء ترجمة ضياء الدّين البعلي 
أي أن الساقط منها نحو أربع وثلاثين ترجمة» وقد نسخت سنة 47 لاهء 
وناسخها هو عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن مروان الفارقي» وقد 
ذكره الإمام الذَّهبي في المعجم المختص ص 181 فقال: «سَمع 

و 4 - 

بدمشق في صغره ثم طلب قليلا وكتب ورافق في السفر إلى مصر حفيد 
الزين المزي وسّمعاء وخطه جيّد). اه. 


4 


ومن فضل الله أن هذه النسخة قد نُسحّت فى حياة المؤلف وقرأها 
الناسخ عليهء فهي أصيلة جليلة لولا النقص الذي حصل في أولها 
وبعض البياضات فيها بسبب الرطوبة أو تلاصق الأوراق ورمزت لها 
حرفا( شن ): 

وتبدأ ترجمة ابن تيمية فيها من ورقة 860 إلى /41» وترجمة الحافظ 
البرْرّالي من ورقة 6 إلى 2177 وترجمة الحافظ المزي من ورقة ه١٠‏ 
إلى /1337 . 
النسخة الثانية : 

نسخة جامعة ليدن بهولندا وهي برقم )772١(‏ وتقع في نحو ١١5‏ 
ورقة» وقد لسكا سنة همه وهى نسحة كاملة جيدة وناسخها هو 
عبد القادر بن عبد الوهاب بن عبد المؤمن القرشي'''» ورمزت لها 
بحرف ( ل ). 

وتبدأ ترجمة ابن تيمية فيها من ص 57" إلى ص 750 حسب 
ترقيم حديث» وترجمة البززالي من ص 47١‏ إلى ص 574» والمزي 
من ص 5"6 إلى ص 559 . 
المتَرْجِمّة للأئمة الثلاثة» وعلقت بما رأيت أنه يناسب» وأسأل الله العلى 
العظيم أن ينفع بهذه التراجم شداة العلم» وأن تكون من باب شحذ 
دلق وهو ناسخ كتاب رحلة ابن جبير المطبوع في دار بيروت سنة 11799ه. 


84 


الهمم» والتحلي بأخلاق هؤلاء الأئمة رحمهم الله وصلَّى الله على نبيه 
جمد وان آله وصحبه وسلم. 


الكويت ‏ الجهراء المحروسة ل 
1494ه-1145/4/15م 


ا 


نموذج من خط الحافظ الذّهبيء وذلك من كتابه «أهل المائة فصاعداً» نسخة الظاهرية 
برقم 4541 عام) وقد أجاز به جماعة من أهل العلم ومنهم ناسخ الكتاب 


هراائمر. إن العاد العلا درالريل لمر جين 
0 له « 0 
العا امضرا) ع سريارر حرس لرزلره) حر 
ا نالل ليو ةم 2 و 9 الحطب/ كس 
بئان ص نمصاءسيرالا سلا 000 خم تابد 
الما 4 الملكرمرنالمر©ما م لسر عم روا 
ةوضع روط لا رانم نضا دام 
كلمو المع جرعي مرك وا لسع ط دنه (بائيد 
22 عت لسعاي ( لسائع رزى المع,ة سسم 
م" 0 (اهردنة 9 0 ا 
“مم مويه لا مركم رن 


الورقة الأخيرة من نسخة شستربتي وفيها ذكر قراءة الناسخ على الحافظ الذّهبي 


٠. 


ول عن مع هزه و مز الرلى و | حزألض مع حاءبون) سرزرا نحن (0, 
0 لن ١)‏ 1 


زنى ى لخيسلةم الور جب عم يتخا 2 


ون فار نما 0 عان 4 
« اا لررما/ راعشل 
000 درز سس وز جار مأ نوز لمرو توافت امو حعص م عرس عبرافلة 
س عراس تع نوق إنهر شع انز انهار ل غعالس علطي وه رحررن « دراه 
حسم [نعدا فمول عؤو نظ | كرسي 2 مراص دكنلا اجا( إببار. > 
نهار م دعل كاك نيراهز دادر مس كر كعبر ملت [ غرالزريرل 5 . 
0 سن عد بيع سغ دري ىمنولانا رانوس مور مرح [دع رع 


جارس م ومهمقاد 0 ل 
ا 7 


لجان الرر ها حي [عجز ألرت نوس و نرت 
لسعاء رع للرت أ ترح لتر عر رحو ابي لرهس و وخر إلاضا 
دانسا سي رضم مخ ,له تمع شعرا ئى بدا امنا اق اانقاعه الثرئس 
دخ انع اله و#جد ص ررالرس مخ ربل( زعت اللرا( ل 
راس 0 خرن الكوزل] حبع نا م انمشاة” 
الداذم رس لعسزءإصرر | سطع نا لذلعيية: ش! 
و القامم إن مام العلام نور إلرئ 0 
فسا رو د سدع تر لجرل لتر “الها فرع (٠‏ إله) ذم زرر زا ر نر 
يا شنو (بزر انلا معة و : الماوي [لسبو حكلة ار برعا برعل 
الخو تع هونا لنا عرد والها د لدزافرس العاه م إلاذ حوااعن لعزي نو [أرا 
اجو رسنو/ له عاج مرباج_الدس [ :جر ني كر ر إل رخزرس,عسك را دؤرا 01 
: لمحمشدسغرار: مررض ا مستتصريم 7 ورمتم مررس/خحنايلة االرار 
ار © سنا ب نر رلسه زع ا مر [< د 
شاور بترا اعصرل | ا حو ور ل لاصو 
0 ع اناس العو ب سر 00 م برس احنا 
ء اعرسم عت ابن عررلسد الطاع والواقى باد اسراح الرحلارر/ و 
فاك اتاد فا 0 حراهته عزا ل ص 


“هرب الرس الصو / اكور حذ[له فول عرزراً 2 


١ 


ببسم اير الجر لتم -اللورسان ل اشن خليك سرك ارط 

خب كاعر واحدسثا فيد وكاب ع رالآدا مان اليس الرس فرلعه. . 

كت شا بزعا ناب قامزا زرخ انوا علي :ناب م ,أجلس قن 

)رو لانراصة بذ لزيا علب فيه ومن أ ر بعير_بمند ا ووأ شت راحرى وضع أب , 

خسرعد نت الإضى عبر الر ض اسن زم عماجب را لز رسي را لضأكبيم هك 

ا مسن ء// انالا ليرا مد ولت سن 1 0 1 بيك ابره ٍ 00 5 7 3 0 
ا <اتزعبدالراحد ا ملب بالعارق واي الزبى رفاين_الفعرالفريا لي . 4 0 مويده سن لعز بقارم . 
211110 0 
فتبب إن ريع لاح سنماحدى وسبهاير. : 0 عور ءاجه ر و 7 
عسبار_رعيد الع م خظ بت حران جرال تير الشرر تم لفقم . 7 4 
السنرغلا مين لوكس كرا كت نزا بسر رلرسند سب عش ري - 

وسيواموف وجب داللفين لوس ث وعين روزي وعا السدراوط مره ٠ ٠‏ 

سبو من الب زا ى والتقب كل ران الف البوريوا سان وخلق 6 


و1 رمولاخرسن ماحد يايصاكا ناحدالعدو ل الفبرر علياب: : 
زوبشم 0 3 م صا 5 0 : 
احدي عإالتى علي اج ليف السترينة,امالوي)سال 


71 
)م سامير هل ءالما س نونو كان عنصو لكواشم 
مسري ريسن ا حي وستي رد سقاي ررض يفت اكت الطاه روعي رتب لم - 

لإنآ كز عفد شلف_.صدن لالط مرران امس ترفت م 1 ب سالزيدي ل 
من نزي م العلرتكفوالاداب:احضاء م الشام أعلاء شرت | وان ادق و الام وعبمالو[عد نه 
الاير !سايق ني كلازمه سد ةكاملة وكا نل ربعلومس) سب؟كال دلقت ران د دا قزل 

راشدت ايامرارعيرجنة ول اضضرعساخلافةالزرارالستلض 1 | ش' 

اسابز ارمع تون زبدارهالبش_يسمصررالقا هر )ررم ش عدب ١‏ «ابواخقابس: «جيّدوجا 

الارريس اجدي رسي 7 020032 23. | وعت و اكتنث ولقاتر رضي كثيرن ر/سا رجالموةالريروانطه 
يي | الا 0 
كسزر ا لع رالبرل نت ادي نالوالعباس بول رسن د سو عشره وستتاهة ال سا ل ل ا 


الورقة الأولى من نسخة ليدن 


5 0 .: ُ - 3 
2 1 


فراد 
/ 


شع النتلران يي حميّة 


ا اوض جوري عد كام امون الي لاساو 
«. . . وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيش منه قط مع ما كان فيه من ضيق 
العيش وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدها ومع ما كان فيه من الحبس 
والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاء وأشرحهم 
صدراء وأقواهم قلباء وأسرهم نفساء تلوح نضرة النعيم على وجهه. 
وكنًا إذا اشتد بنا الخوف» وسائت منّا الظنون» وضاقت بنا الأرض» 
أتيناه» فما هو إلا أن نراه» ونسمع كلامه» فيذهب ذلك كله» وينقلب 
انشراها وفوة موكيا وظفابنة ويف [الوابل الصيب (ص )5١‏ ] 

* وقال الحافظ ابن رجب: «وصلي عليه صلاة الغائب في غالب 
بلاد الإسلام القريبة والبعيدة حتى في اليمن والصين» وأخبر 
المسافرون: أنه نودي بأقصى الصين للصلاة عليه يوم جمعة: الصلاة 
على ترجمان القران». [ذيل طبقات الحنابلة (؟//401) ] 


نموذج من خط شيخ الإسلام وهي قطعة من منهاج السنّة النبوية. انظر كتاب علامة 
الكويت الشيخ عبد الله الدحيان ص 781 . 

في البداية والنهاية لابن كثير (4/15؟5) في وفيات سنة 49/اه: «وفي هذا اليوم توفي 

الشيخ عبد الله بن رشيق المغربي كاتب مصنفات شيخنا العلآمة ابن تيميّة» كان أبصر 

بخط الشيخ منه إذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه أبو عبد الله هذاء وكان سريع 

الكتابة لا بأس بهء ديناً عابداًء كثيراً التلاوة حسن الصلاة. . .» 


0 0 ا 0 
6 2 0 


ا 0 2 ل 97 
معا رش را مرا برسم عو ]يا لير وهر ز لب رقاءا صر 
0 [مرنطرها رهر/ ا 21111 0 
و ررضر نم مر روهز غرار, ذلر ها سص ىكزأ ل كدر لبر هدر 
ع يده //(يم مرالر/ مسرل وا طهر راما 0 ما 0 5 
0 2 و عدر 006 


0 ا 2 
"رمز |دارار! دور 0 0 
0 وهرائا م وال لقب 1 4 


تابي إعع اللا ررد بعا نا 
قافرا با 0 


الشيخ. الإمامء العالم» الفيشئ الفقيه» المجتهد. الحافظ . 


2)١68 ء1١6ا وذيل العبر له (ص‎ 2»)١54910 .١1495/5( تذكرة الحفاظ للمصنف‎ )١( 
والمعجم المختص (ص 6) ودول الإسلام‎ 2)085/١( والمعجم الكبير‎ 
والمعين له أيضاً (ص 777)» وطبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي‎ .»)2337/5( 
وتاريخ ابن الوردي‎ 023١9 وبرنامج الوادي أشي (ص‎ 00755 51174/5( 
وأعيان العصر‎ »)8١٠ 1/4/١( وفوات الوفيات لابن شاكر‎ »)417570( 
والوافي بالوفيات له‎ »)232١7 ب نسخة الحرم المكي برقم‎ 55-150/١( للصفدي‎ 
أيضا (0/ 16 7#)» ومرأة الجنان لليافعي (4/ لالالاء 2)778 والبداية والنهاية‎ 
ودرة الأسلاك لابن حبيب (1١١/ب- نسخة‎ »)١794  ١8/١5( لابن كثير‎ 
وذيل التقييد‎ »)508  741//7( أحمد الثالث)» وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ 
والدرر الكامنة لابن حجر 44/0 عتلى‎ 2»)7714/١( لتقي الدّين الفاسي‎ 
والنجوم الزاهرة له‎ 00757 7808/١( والمنهل الصافي لابن تغري بردي‎ 
والمقصد الأرشد لابن مفلح‎ »)05/١( ا 20» والدليل الشافي له‎ اال١/9)‎ 
والدر المتضد‎ »)0560  45/١( وطبقات المفسرين للداودي‎ 2)١18( 
والبدر‎ »)85 4٠١ /5( وشذرات الذهب لابن العماد‎ »)48٠  41/57/7( للعليمي‎ 
97ا)2» وقد أفرده جمع من العلماء بالترجمة» منهم‎  57/١( الطالع للشوكاني‎ 
تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي في كتاب سما «العقود الدرية في مناقب شيخ‎ 
الإسلام ابن تيمية» وهو مطبوع ومشهورء وهناك دراسات كثيرة عنه رحمه الله‎ 


ال 


"١ 


المُحَدّثْ شيخ الإسلام» نادرة العصرء ذو التصانيف الباهرة» والذكاء 
المُفْرطء تقي الدّين أبو العباس أحمد بن العالم المُمتتي شهاب الدّين 
عبد الحليم بن الإمام شيخ الإسلام مجد الدّين أبي البركات عبد السلام 
مؤلف «الأحكام»"'' بن عبد الله بن أبي القاسم الحَرّاني بن تَيْمِيّة» وهو 
لقب لجده الأعلى . 


مولده في عاشر ربيع الأول سنة إحدى وسكي [وسعمنانة]9؟ 


٠. بحرّان‎ 


- 


وتحوّل به أبوه» وأقاربه إلى دمشق في سنة سبع وستين عند جور 
التتار منهزمين فى الليل يجرون الذرية والكتب على عَجَلَة فإن العدو ما 
تركوا في البلد دواب سوى بقر الحرث» وكلَّت البقر من ثقل العجلة» 
ووقف الفران» وخافوا من أن يدركهم العدوء ولجأوا إلى الله تعالى 
فسازت.: البقر ‏ بالعتجلة- ولطت الله تعالق» .حت الحازوا .إلى :تح 
الاإسلام» فُسَمعٌ من ابن عبد الدائم» وابن 5 الِيّسْرء والكمال بن عبّد» 
وابن أبي الخيرء وابن الصَّيْرّفيء والشيخ شمس الدَّين» والقاسم 
الإربلي. وابن علان» وخلق كثير » وأكثر» وبالغ» وقرأ بنفسه على 
جماعة» وانتخب ونْسَح عذة أجزاء» و اسئن أبى داود». ونظر فى 
زفق هو كتاب المنتقئ في الأحكام عن خير الأنام» وهو مطبوع ومتداول» وقد عمل لهذا 

الكتاب ومؤلفه دراسة وافية جادة فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول المكي حفظه 

الله ورعاه. 


ماي لكر مو لان 


فا 


الرجال والعلل»ء وصار من أثمة النقدء ومن علماء الأثر مع التَّدَيّنَء 
والتّبّالة» والذّكر والصّيائة» ثُمّ أقبل على الفقهء ودقائقه. وقواعده. 
وحججه.ء والإجماع» والاختلاف» حتى كان يقضى منه العجبء إذا 
ذكر مسألة من مسائل الخلاف» ثُمّ يستدل» ويُرجح» ويجتهدء وَحُقَّ له 
ذلك» فإن شروط الإجتهاد كانت قد اجتمعت فيهء فإنني ما رأيت أحداً 
أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة التي يورِدُها منهء ولا أشد 
استحضاراً لمتون الأحاديث» وعَزُوها إلى «الصّحيح» أو إلى «المسند» 
أو إلي «الشْئّن» منهء كَأَنَّ الكتاب والسّئّن تَصب عينيهء وعلى طرف 
لسانهء بعبارة رَشْقَة» وعين مفتوحة» وإفحام للمخالفء وكان أآية من 
آيات الله تعالى في التفسيرء والتوسع فيهء لعله يبقئ في تفسير الاية 
المجلس والمجلسين» وأما أصول الدّيانة» ومعرفتهاء ومعرفة أحوال 
الخوارج» والروافض» والمعتزلة» وأنواع المبتدعة» فكان لا يُسْقُ فيه 
غبار ولا يُلْحَقُ شَأُوهء هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد 
مثله قَطَّء والشجاعة المُفْرطَة التي يُضرب بها المثل» والفراغ عن ملادً 
النفس من اللباس الجميل» والمأكل الطيب» والراحة الدنيوية» ولقد 
سارت بتصانيفة الرُكبان في فنون من العلمء وألوان» لعل تواليفه» 
وفتاويه في الأصول والفروع» والزهدء واليقين» والتوكل» والإخلاص» 
وغير ذلك» تبلغ ثلاث مئة مجلدء لا بل أكثرء وكان قَرَّالاً بالحق» نَهَاءً 
عن المنكر» لا تأخذه في الله لومة لائم» ذا سطوة وإقدام» وعدم مداراة 
الأغيار» ومن خالطه وَعَرَفهُ قد ينسبني إلى التقصير في وصفهء ومن 


إرفا 


نابذه وخالفه ينسبني إلى التغالي فيه» وليس الأمر كذلك» مع أنني 
لا أعتقد فيه العصمة؛ كلا فإنه مع سعة عملهء وفرط شجاعتهء وسيلان 
ذهنهء وتعظيمه لحرمات الدَّينء بَشرٌ من البّشْر تعتريه حدّة في البحث» 
وعضكء وشظت للخصمء يزرع له عداوة في النفوس ١‏ وفوا عنه» 
وإلآّ والله فلو لاططف الخصومء ورفق يهم ولَزِمَ المجاملة» وحسّن 
المُكالمة» لكان كلمة إجماعء فإن كبارهم وأئمتهم خاضعون لعلومه 
وفقههء معترفون بشفوفه وذكائه» مُقرُون بتُدُور خطئه لست أعني بعض 
العلماء الذين شعارهم وهْجّيْراهم الاستخفافٌ بهء والازدراء بفضله» 
والمقت له حتى استجهلوه وكفروه”''» ونالوا منه من غير أن ينظروا في 


)١(‏ وفي هذا المقام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن نفسه: 
«هذا وأنا في سعة صدر لمن يخالفني» فإنه وإن تعدئ حدود الله فيَ بتكفير» 
أو تفسيق» أو افتراء أو عصبية جاهلية: فأنا لا أتعدى حدود الله فيه. بل أضبط ما 
أقوله» وأفعله» وأزنه بميزان العدل» وأجعله مؤتماً بالكتاب الذي أنزله الله» وجعله 


م مه ك0 ع سس ع و 


هدى للناس» حاكماً فيما اختلفوا فيه. قال الله تعالى: و 5 قبْصَكَ الله 
ليحن مُتشرِيت وَمُنذِرِنَ وَأزل معهم الككب يِالْحَقَ ليَحَمُمْ بين اناس فِيمَا أَحْتَلنوأ وه 4 
[البقرة: .]71١‏ 

وقال تعالى : 8 قن تترَعُمُ ف سَىْء هدو إل ُو . . . © الآية [النساء: 09]. 

وقال تعالى : « لَمَدْ أَرَسَلْنَا رُسْلَنَ ليمت ودلا مَعَهُمٌ الكتب وَالْميرانت لِيقُوم آلنّا لنَاشَ 
الْقِمَط» [الحديد: 76]. 


وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه : إِنَّأمَهَمَعَ ألّذِينَ أنَقوأ 
وَألدنَ هُم موك 49 [النحل:178]. . 
وقال تعالى: 8 وَإِنْ تَصِيروأ وَتَمَّهُواْ لا لا يعسُدكُمَ يِدُهُمْ عَينًا إن أله يما يَسَمَنُوْرتَ 


يط )4 [آل عمران: ١٠؟١])2.‏ مجموع الفتاوى له (”/ ©756) . 
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تصانيفه» ولا فهموا كلامه» ولا لهم حظ تام من التوسع في المعارف» 
والعالم منهم قد ينصفه ويرد عليه بعلم» وطريق العقل السكوت عما 
شجر بين الأقران» رحم الله الجميع» وأنا أقل من أن ينبه على قدره 
كلمي» أو أن يوضح نبأه قلمي» فأصحابه وأعداؤه خاضعون لعِلْمه 
مقرون بسرعة فهمهء وأنه بحر لا ساحل له» وكنز لا نظير لهء وأن جوده 
حاتمي» وشجاعته خالدية» ولكن قد يَنْقمون عليه أخلاقاً وأفعالاًء 
منصفهم فيها مأجورء ومقتصدهم فيها معذورء وظالمهم فيها مأزورء 
وغاليهم مغرورء وإلى الله ترجع الأمورء وكل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك» والكمال للرسل» والحجة في الإجماع» فرحم الله امرءاً تكلّم 
في العلماء بعلم أو صمت بحلم» وأمعن في مضايق أقاويلهم بتؤّدة 
وفهم» ُمّ استغفر لهم. وَوَسّع نطاق المعذرة» وإلاّ فهو لا يدري. ولا 
يدري أنه لا يدري» وإن أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم» ولا 
تعذر ابن تيمية في مفرداتهء» فقد أقررت على نفسك بالهوى» وعدم 
الإنصاف» وإن قلت لا أعذره لأنه كافر» عدو الله تعالى ورسولهء قال 
لك خَلّق من أهل العلم والدّين: ما علمناه والله إل مؤمناًء محافظا على 
الصلاة» والوضوءء وصوم رمضانء. معظماً للشريعة ظاهراً وباطناًء 
لا يؤتى من سوء فهمء بل له الذكاء المفرطء ولا من قلة علم فإنّه بحر 
زخارء بصير بالكتاب والسِّنَّةَ» عديم النظير في ذلك» ولا هو بمتلاعب 
بالدّين» فلو كان كذلك لكان أسرع شيء إلى مداهنة خصومه وموافقتهم 
ومنافقتهمء ولا هو يتفرد بمسائل بِالتَّشْهيء ولا يفتي بما اتفق» بل 


حي 


مسائله المفردة يحتج لها بالقران وبالحديث أو بالقياس» ويبرهتها 
ويناظرٌ عليهاء وينقل فيها الخلاف» ويطيل البحث أسوة من تقدمه من 
الأئمة» فإن كان قد أخطأ فيها فله أجر المجتهد من العلماء» وإن كان قد 
أصاب فله أجران» وإنما الذم والمقت لأحد رجلين: رجل أفتى في 
مسألة بالهوى ولم يُبْد حجةء ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم 
ولا توسع في نقل» فنعوذ بالله من الهوى والجهلء ولا ريب أنه لا اعتبار 
بذم أعداء العالم» فإن الهوى والغضب يحملهم على عدم الإنصاف» 
والقيام عليهء ولا اعتبار بمدح خواصّهء والغلآة في فإن الحب يحملهم 
على تغطية هنّاته» بل قد يعدّوها له محاسن» وإنما العبرة بأهل الوَرَع 
والتقوى من الطرفين» الذين يتكلمون بالقسط ويقومون لله ولو على 
أنفسهم وابائهم» فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دُنياً ولا مالآ ولا 
جاهاً بوجه أصلاء مع خبرتي النّامة به» ولكن لا يسعني في ديني ولا 
عقلي أن أكتم محاسنهء وأدفن فضائله» وأبرز ذنوباً له مغفورة في سعة 
كرم الله تعالى» وصفحة مغمورة في بحر علمهء وجوده.ء فالله يغفر له 
ويرضى عنه» ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه» مع أني مخالف له في 
مسائل أصلية وفرعية» قد أبديت انفا أن خطأه فيها مغفورء بل قل يثيبه 
الله تعالى فيها على حسن قصدهء وبذل وُسْعِهء والله الموعد» مع أني قد 
أوذيت لكلامي فيه من أصحابه وأضداده. فحسبي الله . 


وكان الشيخ أبيض » أسود الشعر واللحية» قليل الشيب» ع 


إلى شحمة أذنيه» كأنَّ عينيه لسانان ناطقان. رَبْعَةَ من اليّجال» بعيد ما 
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بين المنكبين» جهوري الصوتء فصيحاء سريع القراءة» تعتريه'") 
حِدَّةٌ ّم يقهرها بحلم وصفحء وإليه كان المنتهئ في فرط الشجاعة» 
والسماحة» وقوة الذكاءء ولم أرَ مثله في ابتهاله واستغاثته بالله تعالى» 
وكثرة توجهه. 

وقد تعبت بين الفريقين» فأنا عند مُحبّه مُقَصّرء وعند عَدُوه 
مُسْرف مُكثرء كلا والله. 

توفي ابن تيمية إلى رحمة الله تعالى مُعْتَقَلا بقلعة'"" دمشق» بقاعة 
بها بعد مرض جد أياماً في ليلة الإثنين العشرين من ذي القعدة سنة ثمانٍ 
وعشرين وسيعماثئة. وصَلَّي عليه بجامع دمشق"" عقب الظهرء وامتلاً 
الجامع بالمصلين كهيئة يوم الجمعة حتى طلع النّاس لتشييعه من أربعة 
أبواب البلد» وأقل ما قيل في عدد من شَهِدَّه خمسون ألفاًء وقيل أكثر من 
ذلك» وحُمل على الرؤوس إلى مقابر الصوفية» ودفن إلى جانب أخيه 
الإمام شرف الدّين» ‏ رحمهما الله تعالى وإيانا [والمسلمين]”*. 


لالانا 


لق في ( ل): «(يعتريه» . 
(؟) في ( ش ): (إلى قلعة». 
(7) أي الجامع الأموي. 
(2) من(ل). 


يف 


تتحضرة آل ع / )1١‏ 
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عبد الله 
ا 
1 
الخضر 
١‏ 
محمد 
١‏ 
الخضر (أبو القاسم) 
0 
١ 0‏ 
عبد الله محمد 
/ 
عبد السلام (مجد الدين أبو البركات) (ت 567ه) 
/ 
(أبو محمد) (ت؟) (ت585ه) «(شهاب الدين أبو المحاسن) 
(رت ؟585كمه ) 
عبد السلاه”*» عبد اللطيف (ت؟) 
(شرف الدين أبو محمد) (١تقي‏ الدين أبو العباس) (زين الدين أبو الفرج) 
(ت لاالاه ) (ت١‏ الاه ) (ت لاكلاه ) 
/ 
0 تك محمد(ت؟) 
ريحت 1 
(ت هلاه ) 


محمد" '؟ (ناصر الدين) (ت /117/ه) 


- هذه الشجرة ذكرها الشيخ محمد به بازمول فى آخر دراسته للمجد ابن تيمية ومنهجه فى‎ )١( 
بن عمر بازمول في آخر در بن يميه ومنهجه في‎ 
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زفق 


إفرف 
فق 


)2 
3 
إف4 
0( 
)0 
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منتقى الأحكام» والتي تقدم بها لنيل درجة الماجستير في جامعة أم القرى سنة 04٠5١ه‏ وهي لم 
تطبع بعد وقد استأذنت من جنابه الكريم في ذكر هذه الشجرة فأذن بذلك حفظه الله وأناله رضاه. 
وجدت له سماعا لكتاب «الدعاء» للطبراني )41//١(‏ قيده بيده عام 5774ه بجامع حلب؛ كما 
وجدت له سماغاً اخر لجزء فيه «ذكر أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» لابن منده» طبع في 
نهاية #معجم الطبراني الكبير» (771/78). 

أعلام النساء (184/5). 

ذيل طبقات الحنابلة (؟/ :07٠١‏ ووجدت له سماعا لكتاب «الدعاء» للطبراني »)91/١(‏ ولجزء 
فيه «ذكر أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» لابن مندهء طبع في نهاية «المعجم الكبير؛ 
للطبراني (31/78*”) . 

معجم الشيوخ للذهبي .)*437/١(‏ 

معجم الشيوخ للذهبي »)348/١(‏ الدرر الكامنة 71/5/57 

معجم الشيوخ للذهبي .)7”371/١(‏ ذيل طبقات الحنابلة (؟/ 787)» الشذرات (75/5). 

معجم الشيوخ للذهبي »2)55/١(‏ ذيل طبقات الحتابلة (؟//741), فوات الوفيات .)74/١(‏ 
معجم الشيوخ للذهبي »)51١/١(‏ الوفيات لابن رافع (؟//37)» الدرر الكامنة (7174/7)؛ ومن 
طريقه يروي الحافظ الذهبي» والحافظ ابن حجر نسخة وكيع عن الأعمش. انظر نسخة وكيع 
(ص .)١17‏ 


)٠١(‏ الشذرات (7808/5)», أعلام النساء (؟/17/4). 
)١١( 5‏ إنباء الغمر (7377/4)» الضوء اللامع .)١74/9(‏ 
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الخضر (أبو القاسم) 

0 
1222000000 
محمل”(؟ (فخر الدين) (ت 577ه) 


عبد الله 
١‏ 
١ / !‏ 
عبد الحليه”"© بدرة”"© (أم البدر) عبد الهت 9؟ 
(أبو محمد) (ت 5507ه) (ت؟9ه56"ه) (سيف الدين أبو محمد) (ت5”79ه) 
١ ١‏ 
ا 0 عبد القاهر”» (أبو القاسم» محمد'"© 


(أبو الحسن) (ت ١٠/اه)‏ (فخر الدين أبو الفرج) (ت ١/51ه)‏ رت ؟) (ت ؟) 


| | | 


عبد الرحمن”* عبدالملك*») عبد الأحر60 
(ت١ملاه)‏ (نجم الدين) (ت ١٠لاه)‏ (شرف الدين أبو البركات) 
(ت ؟الاه) 


.)557 /5( النجوم الزاهرة‎ »)١61١ النبلاء (558/55)» ذيل طبقات الحنابلة (؟/‎ )١( 
.)1١ /0( (؟) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (ص ؟١)» ذيل طبقات الحنابلة (؟/ 9)» الشذرات‎ 
.)ب/١٠١١( صلة التكملة لوحة‎ 690 


. 6٠. 


زف4 


لك 
فى 
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التكملة لوفيات النقلة (6/ »)617١‏ ذيل طبقات الحنابلة (؟/777). 

معجم الشيوخ للذهبي (؟/7*): ووجدت له سماعاً لجزء فيه «ذكر أبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني» لابن منده» طبع في اخخر المعجم الكبير للطبراني (955/576). 

ذيل طبقات الحتابلة (؟/ 787). الشذرات (4/0**)» ووجدت له سماعاً لجزء فيه «ذكر 
أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» لابن مندهء طبع في آخر المعجم الكبير للطبراني 
(55/7). 

له سماع في جزء «فيه ذكر أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» لابن منده آخر المعجم الكبير 
(؟/55؟ ). 

الدرر الكامنة ؟5/ 75". 


0814 /7( ذيل العبر (4/ 5")» الدرر الكامنة‎ :»)45/١( معجم الشيوخ للذهبي‎ )٠١( 


ا 


افظ ع الدَينَ البئزات 


* قال الإمام صلاح الدّين الصَّفدي: «وكان أي البززالي ‏ 
دائم البشر ججميل الؤدّء وكان من عَقَلِه الوّافر وفضله السّافر أنه يصحب 
المتعاديين . تضقنا يعتقد صحَّة وده ويَبث سرّه إليه» وكان العلامة 
تقي الدّين ابن تيميّة يَوده ويصحبّْهُ» والشيخ العلامة كمال الدّين ابن 


الزملكانى يصحبه ويوده ويثنى عليه» . [أعيان العصر للصفدي (78/8أ) ] 
4 وقال' الحافظ اين كقير 18 :.وكاق: لتخط تعس وخلق 


0 وهو كرو كد ا ا 0 00 سَمعت العلاامة 
0 . م 


متعمد|) للطبراني» نسخة الظاهرية (مجموع )0 


ف ها افر عوط رج دشان إستاحع لسعب 
عا الح ارامام ا |رالسل مسلم) رمه 1 
دو فو واه دضلما دابر د ح هم اماما 
سوبا ع "كلا دعام يديع لسرأ اليا ا 1 
0 ا مجر دا - دالا 11 1 
مك عسولا اد العام اجر راقم الي رعيز وار 
رعس ادقع :3 ررق را رامسم رأ علد 
المفرزم راع امعوعراراص لت تل ردانراعبد زد صل 
0 0ك ليان 0 رق لتاقم حورالام 
حي حرط الإعبرا مرج رمرم دسرالددية ناريت 
و0 3 [والم رد دعلا ازداء عاضر 20 
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البِؤْرَالِي”' 


هو الشّيخ المُحَدَّثْ الإمامء العالم» الحافظ . مفيد الشّامء مؤرخ 
: الإسلام» علم الدّين أبو محمد القاسم بن العّدل الكبير بَهاء الدّين 


)١‏ ذيل العبر للمصنف (ص 4235١4‏ وتذكرة الحفاظ له »)١60١/54(‏ والمعجم الكبير 
(2326/5». والمعجم المختص (ص /)» ودول الإسلام (550/7)» وبرنامج 
الوادي اشي (ص »23٠١‏ وتاريخ ابن الوردي (4757/7)» وأعيان العصر للصفدي 
(1757/0- 55 أ) بخط المصنف نسخة أآيا صوفيا)» والوافي بالوفيات 

؛ (2»)15-151/74 وفوات الوفيات لابن شاكر »)١45/(‏ ومراة الجنان لليافعي 
(070/4)» وطبقات الشافعية للسبكي 2))78١/٠١١(‏ ومعجم شيوخه /١15(‏ ب 
)4 وطبقات الشافعية للإسنوي »)5947/١(‏ والبداية والنهاية /١5(‏ 146 
5) والوفيات لابن رافع »)7589/١(‏ ودرة الأسلاك لابن حبيب /١4(‏ ب)» 
وعقود الجمان للزركشي (1/754 نسخة الفاتح 024474 وذيل التقييد للفاسي 
(7568/6)». وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟714/7)» والدرر الكامنة 
(/2776-7: والدليل الشافي لابن تغردي بردي (7/ 078)»: والنجوم الزاهرة 
له (014/9» وغربال الزمان للعامري (ص 2507)» ورونق الألفاظ بمعجم الحفاظ 
لسبط ابن حجر ١4/7(‏ ب نسخة المكتبة الخالدية بالقدس برقم ١4‏ بخط 
المصنف). والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي »)١١1 01١7/١(‏ وشذرات 
الذهب (5/ ١77‏ 2177» والبدر الطالع (؟01/5). 


يضنا 


محمد بن يوسف بن الحافظ زكي الدَّين البِرْرّالي الإشبيلي الدّمشقي 
الشّافعيء شيخ الحديث» ولد في جمادى الأولى سنة خمس وستين 
وستمائة» وحفظ القرآن و «التنبيه» ومقدمة في صغره» وسَّمِعمَ سنة 
ثلاث وسبعين من أبيه» ومن القاضي عز الدّين بن الصائغ» فلما سمعوا 
«صحيح مسلم» ا ا ل له د 
فأحب الحديث» ونسخ أجزاءء ودار على الشيوخ» فسّمعَ من ابن 
أبي الخير» وابن أبي عمرء وابن عَلّنْء والمقداد» وابن ن الدرَجِي» 
وابن شَيْبان» والفخر» وجدّ في الطلب» وذهب إلى بعلبك, 4 ثم ارتحل 
إلى حَلَّبِ سنة خمس وثمانين» وفيها ارتحل إلى مصرء وأكثرٌ عن العز 
الحراني وطبقته» وكتّبَ بِخَطَه الصحيح المليح كثيراء وَحَرَّج لنفسه 
وللشيوخ شيئاً كثيرأً وجلس في شبيبته مدة مع أعيان الشهود» وتقدم في 
الشروط» ثُمّ اقتصر على جهات تقوم به. 


ان 2 2 د 1 5 ع 
وَوَرت من أبيه حيلة + وحَصَّلَ كتبأ جيدة وأجزاء في أربع خزائن » 
وبلغ ثبته بذ بضعة وعشرين مجلداء وأثبت فيه من كان سَمع معه. 


وله تاريخ بدأ فيه من عام مولده الذي توفي فيه الإمام أبو شامة 
فجعله صلة لتاريخ أبي شامة في خمس مجلدات أو أكثر”'" . 


وله مجاميع مفيدة كثيرة وتعليق» وعمل في فن الرّواية قلَّ من بلغ 


5 
اعم 0 


)00:0 في مكتبة أحمد الثالث المجلد الأول والثاني منه برقم (5961؟). 
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وبلغ عدد مشايخه بالسماع أزيد من ألفين» وبالاجازة أكثر من 
القن رَنَبَ ذلك كله وترجمهم في مسوّدات متقنة . 

وكان رأساً في صدق اللهجة والأمانة» صاحب سُنَّةَ واتباع ولزوم 
للفرائض» خبرا متراضها حت الر عديم الشر فصيح القراءة» قوي 
الدربة» عالماً بالأسماء والألفاظ. سريع السرد مع عدم اللحن والدّمج 
قرأ ما لا يوصف كثرة وروئ من ذلك جملة وافرة» وكان حليما صبورا 
مُتودداء لا يتكثر بفضائله ولا ينتقص بفاضل”''' بل يوفيه فوق حقه. 
ويللاطف الناس» وله ودٌّ فى القلوب وحبٌّ فى الصدور» احتّسَّبٌ عدذة 
أولاد دَرَجواء منهم : محمد تلا بالسبع وتحفظ كنا وعاشن كبانى عشرة 
سنة» ومنهم: فاطمة عاشت نيفاً وعشرين سنة وكتبت «صحيح البخاري» 
و «أحكام المجد» وأشياء. 

وله إجازات عالية عام مولده من ابن عبد الدائم» وإسماعيل بن 
عَرُونَ والنجيب» وابن عَادّنَء وحَدّث في أيام شيخه ابن البخاري . 

وكان حُلو المحاضرة» قويّ المذاكرة» عارفاً بالرُجال والكبار 
لا سيما أهل زمانه وشيوخهم» يتقن ما يقوله» ولم يخلف في معناه مثله 
ولا عمل أحد فى الطلب عمله. 

حَحّ سنة ثمان وثمانين» وأخذ عن مشيخة الحرمين» وخرّج 
أربعين بلدانية» ثُمّ حج أربعاً بعد ذلك . 
)١(‏ في( ل ): «بفضائل أخيه» والمثبت من ( ش ) وبعض المصادر التي نقلت عن 

المصنف. 


0 


وكان َاذْلاً لكتبه وأجزائه سَمْحاً فى أموره مؤثراً متصدقاً رحوماً. مشهورآ 
فى الآفاق مقصداً لمن يلتمس سماعه. 


وكان هو الذي حَبَّبَ إليّ طلب الحديث فإنه رأى خطي فقال: 


م هش م 6 -28 2 

خطاء عى عو خط الم 1 فأ قوله ذ» 7 تخةج- به ذ 
اا لمحدثين بر فو فى .وسمعتف وبحرجب د في 

أشياء . 


وَلِيَ قراءة دار( الحديث”"2 سنة عشرين”" وسبعمائة» وقراءة 
الظاهرية”؟'» وحَضَرَ المدارس وتفقه مدة بالشيخ تاج الدّين عبد الرحمن 
وصّحِبّه وأكثر عنه وسافر معهء وجوّد القران على الرّضى بن ديُوقاء 
وتَفرّد ببعض مروياته» وتَحَرَّجٍ به الطلبة» وما أظن الزمان يسمح بوجود 
مثلهء فعند ذلك نحتسب مصابنا بمثلهء ولقد حزن الجماعة خصوصاً 
رفيقه أبو الحجاج””؟ شيخنا وبكى عليه غير مرة» وكان كل منهما يُعظم 
الآخر ويعرف له فضله» وكان رحمه الله وعفا عنه قد أقبل على الخير في 


.) سقطت هذه الكلمة من ( ل‎ )١( 

0) هي دار الحديث النورية وقد بئيت سئة 55ههء وقد بناها السلطان نور الدّين 
محمود الشهيدء وكان بناؤها للإمام الحافظ ابن عساكر رحمه الله انظر منادمة 
الأطلال للعَلاّمة المتفئن ابن بدران (ص 08)»: وخطط دمشق للأستاذ البحاثة أكرم 
العلبي (ص .)4١٠‏ 

(5) في ( ل ): اعشر». 

(4) انظر للتعريف بها منادمة الأطلال (ص »)١١9‏ وخطط دمشق (ص .)١786‏ 

() يعني الحافظ المزي. 


آخر عمره» وضعف وحَصّل له قتق» وتم له بخير ولله الحمد» وانتقل 
إلى رضوان الله تعالى بخُلّيص'"© في بكرة يوم الأحد الرابع من ذي 
الحجة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة عن أربع وسبعين سنة ونصف» وولي 
بعده مشيخة النورية شيخنا المزي ومشيخة القوصيّة'"© ابن رافع» 
ومشيخة النفيسيّة”" العبد» وباقي وظائفه جماعة» ووقف كتبه وعقاراً 
جيداً على الصدقة . 


وستمائة أخبركم المُسَلَم بن علان» وأجاز لنا المسلم قال أنا حَنْبلء قال 

أنا ابن الحصين» قال أنا المذهب. قال أنا أحمد بن جعفرء ثنا 

عبد الله بن أحمدء ثنا أبىء ثنا الشافعى أنبأ7؟؟ مالك عن داود بن 
و >-ه 1 ٠‏ له 5 0 0 - . 

رسول الله يكِِ: «نَهَىْ عن المُرَابَتة والمّحَاقَلّة»"©؛ والمزابنة: اشتراء 

لمَمَر بالئّمْرٍ في رؤوس النخل» والمحاقلة: استكراء الأرض بالحنطة . 

وأخبرناه عالياً أبو الفضل بن تاج الأمناء قراءة بالسفح» عن المؤيد بن 

)01( موضع بين مكة والمدينة النبوية. 

(؟) انظر منادمة الأطلال (ص »)١4٠‏ وخطط دمشق (ص .)١1284‏ 

) انظر المنادمة (ص .»)5١‏ والخطط (ص 84). 

هق في ( ل ): «قال لنا». 

(6) أخرجه المصنف في المعجم المختص (ص 2078 والحديث في «الموطأ» (؟2)576/9 


و «البخاري» ة و«مسلم» ظيروة/ا ١١‏ ). 


١ 


وخمسماتئة» قال: أنا سعيد بن محمد البحّيري» قال أنا زاهر بن أحمد 
الفقيه» قال أنا إبراهيم بن عبد الصمد العباسي» ثنا أبو مصعب الزهري 
(ح ) وأنا الحافظ أبو الحسين بن الفقيه» أنا مُكرم بن محمدء قال أنا 
أبو يعلى حمزة بن فارس السلمي سنة أربع وخمسين وخمسمائة» ثنا 
أبو الفتح نصر بن إبراهيم الفقيه» قال أنا أبو بكر محمد بن جعفر 
الميّماسي بعسقلان سنة ثلاث وأربعين» ثنا محمد العبّاس بن وَصيف 
بغزة» ثنا أبو علي الحسن بن الفرج الغزي» ثنا يحيى بن بكير 
المخزومي 285 وأنا القاضي أبو محمد بن علوان ببعلبك» قال أنا 
بهاء الدّين عبد الرحمن بن إبراهيمء قال آأخبرتنا شَهْدَة الكاتية 
قالت: أنا أحمد بن عبد القادر اليوسفي (ح ) وقرأته بحلب على 
أبي سعيد الثغري”'؟ عن عبد اللطيف بن يوسف سماعاء قال أنا 
يحيى بن ثابت بن بتدارء قال أنا أبي قالا: أنا عثمان بن محمد 
العلاف». قال أنا محمد بن عبد الله البزاز» قال أنا إسحاق بن الحسن» 
ثنا أبو عبد الرحمن القعنبي (ح) وأنا إسماعيل بن عبد الرحمن 
المعدل» قال أنا البهاء عبد الرحمن» قال أنا عبد الحق بن يوسف» قال 
أنا محمد بن عبد الملك الأسدي, قال أنا عمر بن إبراهيم الزهري» قال 
آنه اريك ودين قرمني قال آنا اجملابى سحن الذناء: 3 
سويد بن سعيد (ح ) وكتب إلينا أبو محمد بن هارون بن يونس» قال 
أنا أبو القاسم بن بقي» قال أنا محمد بن عبد الحق» قال أنا محمد بن 


00( هو سُنْقَر بن عبد الله الأرفتق ثم الخلبي: وهو شيخ الذهبي توفي سنة ٠5‏ لاه. 


يف 


النرج الطلاوي قال آنا يوش بن فقيف :“قال آنا أن سرع تخسن نن 
عبيد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى الليثي الفقيه» قال أنا عم 
أبي عبيد الله بن يحيى بن يحيىء ثنا أبي» ( ح ) وقرأت على عليّ بن 
محمد وجماعة عن الحسين بن المبارك» وقرأت على أحمد بن 
عبد المنعم القزويني» قال أنا محمد بن سعيد ببغداد» قالا أنا أبو زرعة 
المقدسيء» قال أنا مكي بن عَلّن سنة سبع وثمانين» قال أنا القاضي 
أبو بكر الحيري» ثنا أبو العباس الأصم.ء قال أنا الربيع بن سليمان» قال 
أنا محمد بن إدريس الإمام جميعاً عن مالك بن أنس فذكره إلا ما كان 
من ابن إدريس فإنه قال: عن أبي سفيان مولئ بني أبي أحمد عن 
أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: أن 
رسول الله يه نهئ عن المزابنة والمحاقلة. وذكر الخديث فأظن الإمام 
رحمه الله كتبه من حفظه فتردد في اسم الصاحب» ولا يُحَدٌّ ذلك من 
العلل المؤثرة فالحديث مخرج في «الصحيحين» لمالك من حديث أبي 
سعيد رضي الله عنه بلا شك واسم أبي سفيان قَرُمان تفرد به عنه داود بن 
الخصّيّن أحد علماء المدينة» وإن كان غيره أتقن منه» فقد قفز القنطرة 
واعتمده مالك وصاحبي «الصحيحين» كنيته أبو سليمان العثماني 
مولاهم يروي عن عكرمة والأعرج وطائفة ونّقه ابن معين وغيره» وأما 
سفيان بن عيينة فقال: ىز تمي حديثه» وقال أبو زرعة: 3 الحديث 
وقال أبو حاتم الرازي: لولا مالكاً حَدَثْ عنه لَتُْرِكَ حديثه» وقال إمام 
الصنعة علي بن المديني: ما رواه عن عكرمة فمنكر»ء وقال أبو داود: 


او 


أحاديثه عن عكرمة مناكيرء وعن غيره: مستقيم الحديث». وقال 

عباس بن محمد الدوري: هو عندي ضعيف» وقال ابن عدي: صالح 
)20 

الحديث '. 


قلت: هذه العبارة في التوثيق منحطة عن قولهم ثقة وحجة وهي 
من نعوت التعديل لا التجريح. وتفسير المزابنة والمحاقلة يجوز أن 
يكون من قول النبي كَل ويحتمل أن يكون من تفسير الصحابي رضي 
الله عنه أو مَن بَعْدَهُء والله أعلم» آخره”" . ظ 


لا نالا 


لق انظر تفصيل ترجمته في : تهذيب الكمال (94/4/ا” 7"”387). 


(0) أي آخر ترجمة البرزالي. 


َك 


الطافظ يكال الست ايت 


* قال شيخ الإسلام ابن تيميّة لما تولى الحافظ المرّي دار 
الحديث الأشرفية سنة (14لاه): «لم يل هذه المدرسة من حين بنائها 
وإلى الآن أحق بشرط الواقف منه. وقد وليها جماعة مثل ابن الصلاح 
ومحيي الدّين النووي وغيرهماء لأن الواقف قال: فإن اجتمع من فيه 
الرواية» ومن فيه الدراية قَدّمّ من فيه الرواية». [أعيان العصر 8/7" ب) ]. 


* وقال الإمام الصّفدي: الوسّعت «صخية مسلم» على 
لبَندَنِيجي وهو حَاضر بقراءة ابن طُغْريل وعدة جم امه حامر 
يقابل بها فيرد الشيخ جمال الدّين رحمه الله على ابن طَفْريل اللفظ فيقول 
لق عفريل ؟ ينا كي «اللسكقة لاما تراك يفول من :فى يده 'يعظى تلاك 
النسخ الصحيحة: هو عندي كما قال الشيخ أو هو مُظْفى عليه أو مصيب 
أو في الحاشية تصحيح ذلك؛ ولما تكرر ذلك قلت أنا له: ما النسخة 
الصحيحة إلا أنت ت!1). [أعيان العصر (4/ 7537 أ) ] 


و 


نموذج من خط الحافظ المي من كتاب تهذيب الكمال بخطه: نسخة ثستربتي برقم 
(2)4"40 وقد رأيت عدة أجزاء حديثية مصورة من الظاهرية عليها سماعات للحافظ 


فرك رول ابركئزيجا مرالممرى حري عير اسنر ويك لزنا 
ايم لهرسا دبز عق يعن مسر" عرسم ما لماحضرت افا 
الوداة ) للمايناه اوصنا » دقو الدرواصيموا زات ميلو ميلا 


درسو اه كنت مرين 6 ونا ث سدم ضع وبين و2 


حلسوريايز لل ابواككزنيزاليخارى وامد سيان 15[ أخيرنا الوجفعرى 
مجرزد ها [اخرنا اكافط اباليركزت الإنما لى»[احبرنا ابوائيينزاليفور 
زا خير) ابو الصتم رزلير اح الوزدردا زم دسا يريك إحريزمويتى: العراس 
بن | هريزكن فق ررى لمأنزاهد وليسسير عزواطريزت عل انسحت 
علا يعول يا لعبعصاعفز لى 0 | فح رعديبه بزإءىوفإحروادتم 
مللمزا شبب ,مزعب مشا ف من زهرع ( لفرش | لزهرل زاج سعريل 
أرقا واخو هانتم بزعتبه زرو ة|م ا لعروف نكا[ إرتصم 
شهدا مم ابيمك| ذر! وابوع عتيميزاز ةامر هو( لر ىكس رباعِية 
الغو لسعلل يوبيز وات عتممكا ذإ قي قتع وارموا ند 
سعد اوتفاس واسسإنافع زعتيربوم الفيي وررىعزالسي زاد, 
عليم ىل . روىعنم ابر ملم جابرير مرج رو ارسي واب حم 
وقروقع لنامرشر بغلو قحسو ناب اجريزاواؤيزها اشاب اليرت 
أبوالحشسن ماله [اخرنا ابو عزاكراد 6 [ل جربا ابودحي اكا ئطو (مر” 
ابوس جبان» لهرشا ابويعإالمومل) (مرشا ابوجيمم (هرشاجركز 
عر عب الدل مبرع رز جابرين سمرم عن ناو بز عتيم 6 ركذا يمذر 
البو لاس علد يموعن وكا فلن مارانده عد رس قوم رغرب 
علهى ياب الصوئ توافقى عنداكير فامم لقيام در (إنسمزا لم 
كاعر فلت ونس تيم وديدعلالعتالودة 6 لكهن نيمو سده 
معطت ملم ادي كلا ! عريهن؟ برى 6 للعزد زر حزبرم العرمب 


هو حَافِظ العّصرء ومُحَدَّث الشَّامِ ومصرء وحَامل لواء الأثرء 


)١(‏ أجوبة ابن سَيِّد الناس (87 ب نسخة الاكوريال برقم »)١١٠0‏ وتذكرة الحفاظ 
للمصنف »)١548/4(‏ ومعجم الشيوخ له (؟/784)» والمعجم المختص 
(ص 7554)» وذيل دول الإسلام (؟/141؟)2» وطبقات علماء الحديث لابن عبد 
الهادي (4/ هلالا 2848؛© وبرنامج الوادي اشي (ص 295 2)9 وتاريخ ابن 
الوردي (41/5/7)» وأعيان العصر للصفدي (/17/ 1184 55 نسخة رئيس 
الكتاب رقم 22084 وفوات الوفيات لابن شاكر (4/ 27807» والذيل على ذيل العبر 
للحسيني (ص 207795 وطبقات الشافعية للسبكي »)”46/٠١١(‏ وطبقات الشافعية 
للاسنوي (554/1)» والوفيات لابن راقع »)"45/١(‏ والبداية والنهاية 
(1591/15).» ودرة الأسلاك /١9(‏ ب)» وعقود الجمان للزركشي (4ه؟/ ب)» 
وذيل التقييد (3777/5 00774 والدر المتتخب في تاريخ حلب لابن خطيب 
الناصرية (؟/ 479 نسخة الأحمدية ‏ بحلب المحمية »)١7١5‏ وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (/ 99 »)25١١‏ والدرر الكامنة (4//ا 45 »)55١‏ والدليل 
الشافي (؟807/7)» والنجوم الزاهرة »)76/٠١(‏ وغربال الزمان للعامري 
(ص 508)» وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص 017)» والدارس في تاريخ المدارس 
/١(‏ 8")» والقلائد الجوهرية لابن طولون  540١7/7(‏ 1467)» وشذرات الذهب 
(2336/5»). والبدر الطالع (؟/ 2701 وإعلام النبلاء للطباخ (5/ 51731 814). 


اح 


وعالم أنواع عو الخَبر» صاحب معضلاتناء وموضح مُشكلاتناء 
الشيخ جمال الدين أبو الحَجاج يوسف بن الزّكى عبد الرحمن بن 
يوسف بن علي بن عبد الملك ابن أبي الزهر القضاعي» الكلدي؛ 
المرّي» الحَلَبى المولدء خَاتمة الحفاظء وتاقد الأسانيد والألفاظء 
وطلب الحديث في أول سنة خمس وسبعين» وهلم جرا وإلى الان لا فر 
ولا قَصَّرَّه ولا عن العلم والرواية تأخرء فأعلى ما عنده بالسّماع 
أضحات ابن طيرة .وكين «والكنيي» اين الحرفكاتي:- ثم ابن 
ملاعب » والردُهاوي. وابن البناء» ثم ابن أبى 0 وابن البن» وابن 
مكرم » والقزويني» ََ ابن اللتي» وابن صبّاح » وابن الزبيديّ» وأعلى ما 
سَمع بإجازة عن ابن كليب» وابن بَوْشء والجمال» وخليل بن يدر 
والبوصيري» وأمثالهم» ثُمَّ المؤيد الطوسي» وزاهر التْمَفيء وعبد المعز 

وسَّمعٌّ الكتب الأمهات «المسند» و «الكتب «الستة» و «المعجم 
الكبير» و «السيرة» و «الموطأ» من طرق و«الزهد» و«المستخرج على 
مسلم» و «الحلية» و «السئن» للبيهقي» [و «دلائل النبوة» و «تاريخ 
الخطيب» و «النسب» للزبير]”'"2 وأشياء يطول ذكرها ومن الأجزاء ألوفاء 
ومشيخته نحو الألف» سّمع أبا العباس ابن سلامة» وابن أبي عمر وابن 
عَلأنَء والمقدادء والعز الحراني» وابن الدّرَجىّء والتواوي» 
)١(‏ مابين المعكوفين من ( ل ) وبعض المصادر التي نقلت كلام الذهبي. 


ع6 


والزواويّء والكمال عبد الرحيم» وابن البّنء والقاسم الإربلي» وابن 
الصابوني» والرشيد العامري»ء ومحمدبن القواس. والفخر ابن 
البُحَاريء وزينبء وابن شِيْبَانَء ومحمد بن محمد بن مُناقب» 
وإسماعيل بن العّسقلاني» والمجد ابن الخليل» والعماد ابن الشيرازي» 
والمحيي ابن عصرونء وأبا بكر بن الأَنْمَاطيء والصفي خَليلاء وغازياً 
الحَلاوي» والقطب بن القسطلاني» وطبقتهم» والدّمياطيّ» والفاروثي» 
والِيُونيني» وابن بَلْبَانَء والشريشيّ» وابن دقيق العيدء وابن الظاهري». 
والتقي الأسعرديّ وطبقتهم» وتَنَرّلَ إلى طبقة سعد الدّين الحارئي» وابن 
نفيس» وابن تيمية» ولم يتهيأ له السَّمَاع من ابن عبد الدائم ولا 
الكرماني» ولا ابن أبي اليّسر ونحوهم» ولا أجازوا له مع إمكان أن 
يكون له إجازة المرسي والمنذري وخطيب مَرْداء واليلداني» وتلك 
الحَلْبّة. حَفظ القرآن» وتفقه للشافعي مُدة» وعَنِي باللغة قَبرَعَ فيهاء 
وأتقن النحو والصرف, وله عمل في المعقولء وباعٌ مديدٌ في المنقول» 
ومعرفة بشيءٍ من الأصول». وكتابته حلوة منسوبة» وفيه حياءء وخلمء 
وسكينة» واحتمال كثيرء وقناعة» واطراح للتكلّف. وثّرك للتجمل 
والتودد وانجماع عن النّاس. وصبر على من يغتابه أو يؤذيهء وقلة كلام 
إل أن يُسأل قيفيد ويجيب ويحيد. 


وكان معتدل القامة» أبيض بلحية سوداءء أبطأ عنه الشيب» ومُتّع 
بحواسه وذهنه» وكان قنوعاً بالقوت» غير مُتأنق في مأكل ولا ثوب ولا 
نعل ولا مركب» بل يصعد إلى الصّالحية وغيرها ماشياً بهمّة وجلادة وهو 


اه 


في عَشْر التسعين» وكان طويل الروح» ريض الأخلاق جدّاء لا يرد 
بعنف» ولا يتكثر بفضائله. ولا يكاد يغتاب أحداء وإذا كتب في النادر 
كتاباً إلى أحد لا ينمقه ولا يُرَرّقَهه وكان يستحمٌ بالماء البارد في 
الشيخوخة.» وأما معرفة الرجال فإليه فيه المنتهئ» لم أعاين مثلهء ولا 
هو رأى في ذلك مثل نفسهء وقال لي لم أرَ أحفظ من الدّمياطي» وكان 
ملحوظاً بالتقدم في ذلك من وقت ارتحاله إلى مصرء ولما أملى علي 
شيخنا ابن دقيق العيد لم يسألني عن أحد إلا عن المزّي فقال: كيف هو؟ 
صَنَّفَ كتاب «تهذيب الكمال”2 في أربعة عشر مجلداء أربئ فيه على 
الكبار» وألّف «أطراف الكتب الستة»'"2 في ستة أسفار» وَحَرّجَ لجماعة 
وما علمته حَرّجّ لنفسه لا عوالي» ولا موافقات» ولا معجماء وكنت كل 
وقت ألومه في ذلك فيسكتء. وقد حَدَّتٌ بتهذيبه الذي اختصرته أنا 
ثلاث مرات”"» وحَدَّتٌ بالصحيحين مرات» وبالمسند» وبمعجم 
الطبراني و «دلائل النبوة» وبكتب جمة.» وحَدَّتُ بسائر أجزاته العالية بل 


(1) طبع بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف» في خمسة وثلاثين مجلدا» ونشرته مؤسسة 
الرسالة بيروت سنة 557١ه.‏ 

(؟) هو كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» وقد طبع في ثلائة عشر مجلداً بتحقيق 
العالم الشيخ عبد الصمد شرف الدّين ونشرته الدار القيمة بالهند سنة ١184‏ ه. 

(0) مختصرات الذهبي لتهذيب الكمال هي: 
١‏ تذهيب التهذيب. مخطوط. 
؟ ‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. مطبوع. 
لات الس ورم قيقنت الكمال: محطرظ 


إن 


وبكثير من النازلة. ولو كان لي رأي للزمته أضعاف ما جالسته» سمعت 
نقواءته كينا وافراء وأخذت عنه هذا الشأن بحسبي لا بحسبهء» ولن 
يخلفه الزمان أبداً في معرفته مع أن عند غيره في معرفة الرجال والأمراء 
والخلفاء والنسب ما ليس عندهء فإنه إنما يعتني بالرواة الذين يجيئون في 
سماعاته» ويجيد الكلام في طبقاتهم وقوّتهم ولينهم» وهذا الشأن بَحرٌ 
لا سَاحل لهء وإنما المُحَدّتُونَ بين مستكثر منه ومستقل» وكان شيخنا 
لا كاد يعرف قدره الطالب إلا بكثرة مجالسته أو ينظر في تهذيبه لقلة 
كلامهء وكان مع حسن خطه ذا إتقان قلَّ أن يوجد له غلطة أو توجد عليه 
لحنةء» بل ذلك معدوم وكان ذا ديانة وتصوّن وطهارة من الصغرء وسلامة 
باطن» وعدم دهاءء وانزواء عن العقل العرفي المعيشي» وكان يحكم 
ترقيق الأجزاء وترميمها وينقل عليها كثيراً إلى الغاية» ويفيد الطلبة 
ويحسن بذلك إلى سائر أوقاف الخزائن بسعة نفس وسماحة خاطرء 
لا يخلف في ذلكء. وكان فيه سذاجة توقعه مع من يربطه على أمر فيأكله 
ومستأكله حتى لا يزال في إفلاس» وذلك لكرمه وسلامته» وكان مأمون 
الصحبة. حسن المذاكرة والبشرء خيّر الطوية» محباً للاثارء مُعظماً 
لطريقة السلف. جيد المعتقد. وربما بحث بالعقل الملائم للنقل فيصيب 
ويحسن غالباً بحسب ما يمكن» وربما غلط وكان الكف بمثله أولى عن 
الجدل» [فإن]'' المخالف ينتقد عليه ذلك» ويُلْزَمُهُ بالتناقض بحسب 
نظرهء فمذهب السلف في غاية الصلف» والسكوت أسلم والله أعلم. 


(1) سقطت هذه الكلمة من ( ش ). 


ون 


وبكل حال فالخطأ في ذلك من قاصد الحق بتنزيه الحق مغفور للعالم» 
وقد كان اغتر فى شبيبته وصحب العفيف التلمسانى» فلما تبين له ضلاله 
هجره وتبرأ منه فالحمد لله . 


أسمع أولاده كثيراً وأحفاده. وحَحّ وسّمع بالحرمين» وبيت 
المقدس». ودمشق» ومصر» وحلب» وحماة» وحمص» ويعلبك» 
والاسكندرية». يلين وتطكة وغير ذلك» وأوذي مرة واختفى مذدة 
من أجل سماعه لتاريخ الخطيب» وأوذي نوبة أخرى لقراءة شيءِ من 
كتاب «أفعال العباد» مما يتأوله الفضلاء المخالفون» وحبس فصبر 
وكظمء وقضى أكثر عمره على الاقتصاد والقناعة وقلة الدرهم إلى أن 
توفي شيخنا ابن أبي الفتح''' فحصل له من جهاته حلقة الخضر 
والحديث بالناصرية فأضاء حاله وفرحنا له» ثُمّ ولي دار الحديث 
سنة ثمان عشرة بعد ابن الشريشي ثم فيما بعد ترك الحلقة» وأخدّت 
منه الناصرية ثُمَّ نزل عن العزية لصاحبه نجم الدّين وتكفى بما تبقى 
على قلته بنسبة رتبته» وربما وصل بشيءٍ متمم لأولاده» وباع كتابَيّه 
بألفين ومائتين فأنفقهاء وأعلى ما عنده مطلقا «الغيلانيات» وبإجازة 
«جزء ابن عرفة» و«ابن الفرات»» سّمعت منه سنة أربع وتسعين 
وأخذت عنه «صحيح البخاري» وغير ذلك» واستملى منه قاضي القضاة 
أبو الحسن الحافظء وسَّمعَ منه قاضي القضاة عز الدّين الكناني» 
والحافظ أبو الفتح اليَعمريٌ ومحب الدذين وأولاده. والسروجي» وابن 


6 


الدمياطى» وابن عبد الهادي» وابنا السفاقسي» وابن رافع» وسبط 
التنسي» وخلائق. 

وتخرج به جماعة كالبززالى» وابن الفخر» والعلائي» وابن كثير» 
وابن العطار» والجميزي» وابن الجعبري واخرين. 

قرأت بخط أبي الفتح قال: «ووجدت بدمشق الإمام المقدّم» 
والحافظ الذي فاق من تأخر من أقرانه وتقدَّم» أبا الحجاج المرّي بحر 
هذا العلم الزاخرء القائل مّن رآه: كم ترك الأول للاخرء أحفظ الئّاس 
للئّراجم» وأعلمهم بالرُواة من أعارب وأعاجم» لا يخصٌُ بمعرفته مضراً 
دون مصرء ولا ينفرد عِلّمُه بأهلٍ عض 30) دون عصر» مدا أثان 
السَّلف الصَّالِحء مجتهداً فيما نيط به في حَفظ السُنّهَ من التّصَائحء 
مُعْرِضاً عن الدنيا وأسبابهاء مُقبلاً على طريقته التي أربى بها على أَرْبابها. 
لا يبالى بما ناله من الأزّلء ولا يخلط جدَّه بشىءٍ من الهَزّلء وكان بما 
يصنعه بصيراء وبتحقيق ما يأتيه جديراء وهو في اللغة إمامء» وله 

8 ع 0 5 

بالقريض إلمام. فكنت أحرص على فوائده لاحرز منها ما احرز وأستفيد 
من حديثه الذي إن طال لم يُمل» وإن أوجز وددت أنه لم يوجزء» وهو 
الذي حداني على رؤية الإمام شيخ الإسلام تقي الدَّين ابن تيمية”'' . 

[وسَرَدَ أبو الفتح فضلاً في تقريظ ابن تيمية]" » ولقد كان بين 
)١(‏ في ( ش ): «علم» والمثبت من ( ل ) وأجوبة ابن سيد الناس. 
') أجوبة ابن سَيّد الناس (654/أ). 
(6) -ما بين المعكوفين من ( ل ): 


6066 


المزي وابن تيمية صحبة أكيدة» ومرافقة في السّماع» ومباحثة واجتماع» 
وود وصقاء والشيخ هو الذي سعى للمزي في توليته دار الحديث» ولي 
في تولية التربة الصالحية» وجرت في ذلك أمور ونكد من أضداد الشيخ 
وسئلنا عن العقيدة» فكتب لهم المزَّي بجمل» وأعفيت أنا من الكتابة» 
ومردنا الكل إلى الله تعالى» ولا قوة إل بالله . 

وكان شيخنا لطع يترخص في الأداء من غير أصول» 
ويصلح كثيراً من حفظه. ويتسامح في دمج القاري ولغط السّامعين» 
وا وا 0 
مندة: يكفيك من الحديث شمه. 

توفي في ثاني عشر صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة» ودفن 
بمقابر الصوفية من الغد. وتأسفوا عليه. ولم يُخَلف أحدا مثله رحمه الله 

لا لالا 


)١(‏ هذه ترجمة هؤلاء الأئمة الأجلاء الذين هم نجوم الهدى ورجوم العدا صدرت من 
إمام صادق عارف بالتراجم والتاريخ» فضلا عن دينه وصلاحه» إذا عرفت هذا 
علمّت علم اليقين عِظم تلك الكلمة الجائرة الشنيعة التي قالها التاج السبكي في 
طبقات الشافعية )"948/١١(‏ بعد إيراده لترجمة المرّي حيث يقول: «... واعلمٌ أن 
هذا الوٌفْمَةَ أعني المرّي والذَّمّبي والِرْرَاليء وكثيراً من أتباعهم» أَضَرّ بهم 
أبو العباس ابن تيميّة إضراراً بين وحَمّلهم من عظائم الأمور أمراً ليس هّنا وجرهم 
إلى ما كان التباعدٌ عنه أولى بهم» وأوقفهم في دكادك من نار. . .»!! 


كه 


نسدد التسسصية” 
ميل 


مقدمة عاق واختراه رجا جل طجا ل ارو مدن كب وان ار و نه وو 
نموذج من صور مخطوطات الكتاب وخط الحافظ الذهبي 0 
شذرة من الثناء على شيخ الإسلام وبل اواو ا برو جل لاا و ا 
نموذج من خط شيخ الإسلام مما إودنا عور لك م اا ل ا 1 
بداية ترجمته مني ور ا ورور اتوي ولرالت لج لول بو اس الاو نوش اا امه 
نهاية ترجمته واب 4 حا بج لات اكه لق مار وا مه ف #ل قاب تماتولي ودر مالسا 
شجرة آل تبعئة مس لمات شط م اال مود اج ار بو ل 
شذرة من الثناء على الحافظ البرزالي الاماخ ا ال تار 3ه الك ليق 0 
نموذج من خط الإمام البرزالي ا 200 
بداية ترجمته ل نك د لطاع وس او دا لل وا سق و مكو ارا ال ا ا 2161 
نهاية ترجمته نام دعق ادرو سوبا لخ اماه وار رأ جر امورل العامة ا 1 
شذرة من الثناء على الحافظ المي و م ا 
نموذج من خط الحافظ المزي ا ا ا 
بداية ترجمته سردا قارف باسنا المت و عو الاك ااي ا الام اوم ور او أو تعره امنا 
نهاية ترجمته من ا واقيده الل و مك شم تمصن لامي امدق مشا وح طوبه تلم لوكا 8000 


